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ما الذي يجب أن تعرفه عن سرطان الجلد؟

ســرطان الجلــد مــن الأمــراض الشــائعة في العديــد مــن الــدول وهــذا الكتيــب الصادر عن مركز الحســن للســرطان 
يحتوي على معلومات هامة عن ســرطان الجلد، ويبحث أســبابه المحتملة وأعراضه وتشــخيصه وطرق معالجته، 

كمــا يحتــوي علــى معلومات لمســاعدة المرضــى على مواجهة هــذا المرض.

إلا أن الكتيــب لا يســتطيع الإجابــة عــن جميــع الأســئلة التــي قــد تــدور بذهنــك حــول ســرطان الجلــد، كمــا لا يمكــن 
أن تحــل محــل الحديــث المباشــر مــع الأطبــاء والممرضــن وأعضــاء فريــق الرعايــة الصحيــة الآخرين ولكــن نأمل أن 

تســاعد المعلومــات التــي نقدمهــا في إثــراء هــذا الحديث.

لقــد أدت البحــوث إلــى اكتشــاف وســائل أفضــل لتشــخيص هــذا المــرض ومعالجتــه، ومــن المشــجع أن تعــرف أنــه 
يمكــن الآن شــفاء ســرطان الجلــد تمامــا تقريبــا إذا تم اكتشــافه مبكــرا وتمــت معالجتــه فــورا.

الجلد

الجلــد هــو الغطــاء الخارجــي للجســم وهــو يحمينــا مــن الحــرارة والضــوء والإصابــة والعــدوى، كمــا أنــه يســاعد 
علــى تنظيــم حــرارة الجســم ويخــزن المــاء والدهــن وفيتامــن "د"، والجلــد يــزن 2.72 كيلــوا جــرام تقريبــا وهــو أكبــر 

أعضــاء الجســم.

يتكون الجلد من طبقتين رئيسيتين: الخارجية وهي البشرة والداخلية وهي الأدمة.

تتكون البشرة أساسا من خلايا مسطحة تشبه الحراشف تسمى الخلايا الحرشفية أو الصدفية.

ــا  ــى خلاي ــوي الجــزء الســفلي مــن البشــرة عل ــة، كمــا يحت ــا قاعدي ــا مســتديرة تســمى خلاي توجــد تحتهــا خلاي
ــه.  ــد لون ــي تعطــي الجل ــا تفــرز مــادة الميلانــن الت ــة، وهــذه الخلاي ميلاني

تحتــوي الأدمــة علــى أوعيــة دمويــة وليمفاويــة وجريبــات شــعر وغــدد، وتفــرز بعض هــذه الغدد العرق الذي يســاعد 
علــى تنظيــم حــرارة الجســم، ويفــرز البعــض الآخــر الدهــن وهــي مــادة زيتيــة تســاعد علــى عــدم جفــاف الجلــد، 

ويصــل العــرق والدهــن إلــى ســطح الجلــد مــن خــال فتحــات صغيــرة تســمى المســام. 
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ما هو السرطان؟

الســرطان مجموعــة مــن الأمــراض تزيــد عــن مائــة مــرض، ومــع أن كل نــوع مــن الســرطان يختلــف مــن عــدة أوجــه 
عــن الأنــواع الأخــرى إلا أن جميــع أنــواع الســرطان هــي مــرض يصيــب نوعــا مــن خلايــا الجســم.

تنمــو الخلايــا الســليمة التــي تتكون منها أنســجة الجســم وتنقســم وتســتبدل نفســها بطريقة منتظمــة، وتحافــظ هذه 
العملية على سلامة الجسم وصحته، يحدث أحيانا خلل في هذه العملية المنتظمة، حيث تنقسم بسرعة كبيرة وتنمو 
دون نظــام، ويتضخــم النســيج نتيجــة ذلــك ويبــدأ بتكويــن الورم وهــذه الأورام إما أن تكون حميدة أو خبيثة )ســرطانية(.

الأورام الحميدة لا تعتبر سرطانا:

فهــي لا تنتشــر إلــى أجــزاء الجســم الأخــرى ونــادرا مــا تشــكل خطــرا على الحيــاة، ويتم اســتئصالها ¦	
غالبــا بالجراحــة، ولا يحتمــل أن تعود. 

الأورام الخبيثة هي أورام سرطانية 

المجــاورة وتدمرهــا، كمــا تســتطيع ¦	 تغــزو الأنســجة والأعضــاء  الســرطان أن  تســتطيع خلايــا 
الانفصــال عــن الــورم الخبيــث ودخــول مجــرى الــدم أو الجهــاز الليمفــاوي، بهــذه الطريقــة تنتشــر 
ــدة في أعضــاء أخــرى.  ــا جدي ــون أورام ــورم الرئيســي( لتك ــي )ال ــورم الأصل ــن ال ــا الســرطان م خلاي

أنواع سرطان الجلد

يعتبر ســرطان الخلايا القاعدية وســرطان الخلايا الصدفية أكثر أنواع ســرطان الجلد شــيوعا، وهما ســرطانان 
مــن النــوع الــذي يدعــى كارســينوما، وهــو اســم يطلــق علــى الســرطان الــذي يبــدأ مــن خلايــا غطــاء العضــو أو 
بطانتــه، وســرطان الخلايــا القاعديــة هــو ســرطان بطــيء النمــو ينــدر أن ينتشــر إلــى أجــزاء أخــرى مــن الجســم، 
كذلــك فــإن ســرطان الخلايــا الصدفيــة نــادرا مــا ينتشــر إلا أن احتمــال انتشــاره أكثــر مــن احتمــال انتشــار ســرطان 
الخلايــا القاعديــة، ومــع هــذا يبقــى مــن المهــم أن يتم اكتشــاف ســرطانات الجلد ومعالجتهــا في مرحلة مبكرة لأنها 

يمكــن أن تغــزو خلايــا الأنســجة المجــاورة وتدمرهــا.

يســمى كل مــن ســرطان الخلايــا القاعديــة وســرطان الخلايــا الصدفيــة بســرطان الجلــد غيــر الميلانــي حيــث 
يوجــد نــوع آخــر مــن ســرطان الجلــد هــو ســرطان الجلــد الميلانــي والــذي يبــدأ في الخلايــا الميلانيــة والخلايــا 
الصبغيــة، يتوفــر مزيــد مــن المعلومــات عــن هــذا النــوع مــن الســرطان في كتيــب "مــا الــذي يجــب أن تعرفــه عــن 

الأورام القتامينيــة".
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الأسباب والوقاية 

مــع أن الجميــع معرضــون للإصابــة بســرطان الجلــد إلا أن فــرص الإصابــة بــه أكبــر لــدى ذوي البشــرة البيضــاء 
والتــي تنمــش )يظهــر عليهــا النمــش أو الكلــف( بســهولة، وذوي الشــعر الأحمــر أو الأشــقر والعيــون الــزرق أو ذات 

الألــوان الفاتحــة.

تعتبــر الأشــعة فــوق البنفســجية القادمــة مــن الشــمس الســبب الرئيســي لســرطان الجلــد )هناك شــرح عــن نوعين 
مــن الأشــعة فــوق البنفســجية همــا أ، ب في الصفحــات القادمــة(، كمــا أن المصــادر الاصطناعيــة للأشــعة فــوق 
البنفســجية كالمصابيــح الشمســية وحجيــرات صبــغ البشــرة، قــد تســبب ســرطان الجلــد. فعلــى المســتوى العالمــي 
نجــد أن أعلــى معــدلات الإصابــة بســرطان الجلــد هــي في جنــوب أفريقيــا وأســتراليا، وهــي مناطــق تصلهــا كميات 

كبيــرة مــن الأشــعة فــوق البنفســجية.

كمــا تعتمــد احتمــالات الإصابــة بســرطان الجلــد علــى مــكان إقامــة الشــخص، فالأشــخاص الذيــن يعيشــون في 
مناطــق تصلهــا مســتويات عاليــة مــن أشــعة الشــمس فــوق البنفســجية أكثــر عرضــة للإصابــة بالمــرض.

بالإضافــة إلــى هــذا فســرطان الجلــد يرتبــط بفتــرة التعــرض للأشــعة فــوق البنفســجية علــى امتــداد العمــر ومــع 
أن أغلــب ســرطانات الجلــد تبــدأ بالظهــور بعــد ســن الخمســن إلا أن الآثــار المضــرة لأشــعة الشــمس تبــدأ في فتــرة 

مبكــرة، لهــذا يجــب أن تبــدأ الوقايــة منــذ الطفولــة للوقايــة مــن الإصابــة بســرطان الجلــد لاحقــا.

فعلــى النــاس تجنــب التعــرض لأشــعة الشــمس في فتــرة الظهيــرة قــدر المســتطاع، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن 
ارتــداء الملابــس الواقيــة كالقبعــات والأكمــام الطويلــة يقــي مــن أشــعة الشــمس الضــارة، كمــا يســاعد اســتعمال 
المســتحضرات التــي تقــي مــن أشــعة الشــمس علــى حمايــة الجلــد، وتصنــف مســتحضرات الوقايــة مــن الشــمس 
حســب عامــل الوقايــة مــن الشــمس والــذي يتــراوح مــن 2 – 30 أو أكثــر، والمســتحضرات التــي تصنــف ما بــن 15 – 

30 تقــي مــن الجــزء الأكبــر مــن أشــعة الشــمس الضــارة.
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الأعراض

يعتبــر التغيــر الــذي يطــرأ علــى الجلــد، خاصــة ظهــور نمــو جديــد أو تقــرح لا يبرأ، المؤشــر الأكثر شــيوعا لســرطان 
الجلــد، ولا تتشــابه جميــع أنــواع ســرطان الجلــد، فقــد يبــدأ الســرطان كــورم صغيــر أملــس لامــع باهــت اللــون أو 
شــمعي، ويمكــن أن يظهــر كــورم أحمــر صلــب، وينــزف الــورم أحيانــا أو يكــون قشــرة صلبــة، كمــا أن ســرطان الجلــد 

يمكــن أن يبــدأ كبقعــة مســطحة حمــراء خشــنة وجافــة أو حرشــفية.

ينشــأ كل مــن ســرطان الخلايــا القاعديــة وســرطان الخلايــا الصدفيــة غالبــا في مناطــق الجلــد المعرضــة لأشــعة 
الشــمس كالــرأس والوجــه والرقبــة واليديــن والذراعــن، إلا أن ســرطان الجلــد قــد يظهــر في أي مكان، من المعروف 
أن التقــرن الأكتينــي، الــذي يظهــر علــى الجلــد كبقــع حرشــفية خشــنة، حمــراء أو بنيــة اللــون حالــة قابلة للتســرطن 
لأنــه يتطــور أحيانــا إلــى ســرطان خليــة صدفيــة، وهــو كســرطان الجلــد يظهــر عــادة في المناطــق المعرضــة لأشــعة 

الشــمس ولكــن يمكــن حدوثــه في مناطــق أخــرى.

لا تعتبــر التغيــرات التــي تظهــر في الجلــد علامــات أكيــدة علــى وجــود ســرطان، غيــر أنــه مــن الضــروري مراجعــة 
الطبيــب إذا اســتمر ظهــور أي عــرض لمــدة تزيــد عــن أســبوعين، ويجــب عــدم انتظــار الشــعور بألــم في منطقــة 

العــرض، لأن ســرطان الجلــد نــادرا مــا يســبب ألمــا.

اكتشاف المرض 

قــد يصــل معــدل الشــفاء مــن ســرطان الجلــد إلــى نســبة 100% إذا تم تبليــغ الطبيــب عــن ظهــور أعــراض لأي 
نــوع مــن أنــواع ســرطان الجلــد قبــل أن تتــاح لــه فرصــة الانتشــار، لهــذا علــى الجميــع أن يقومــوا بفحــص أنفســهم 
بانتظــام بحثــا عــن أي نمــو جديــد أو تغيــرات في الجلــد، ويجــب إبــاغ الطبيــب فــورا عــن أي نمــو جديــد أو نمــو 
ــد بنفســك لمعرفــة كيفيــة إجــراء  ــون أو تغييــر في نمــو موجــود أصــا. )راجــع بــاب كيــف تقــوم بفحــص الجل مل

الفحــص الذاتــي للجلــد( 

كمــا يتعــن علــى الأطبــاء القيــام بفحــص الجلــد خــال الفحــوص الجســمانية العاديــة، وعلــى مــن ســبق أن أصيــب 
بســرطان جلــدي أن يخضــع لفحــوص منتظمــة ليتمكــن الطبيــب مــن فحــص الجلــد، ســواء المناطــق التــي عولجــت 

أو أمــكان أخــرى يمكــن أن ينشــأ فيهــا الســرطان.
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التشخيص

يتــم تشــخيص ســرطان الخلايــا القاعديــة وســرطان الخلايــا الصدفيــة ومعالجتهــا بالطريقــة نفســها بشــكل عــام، 
فعندمــا تبــدو منطقــة مــن الجلــد غيــر طبيعيــة يقــوم الطبيــب باســتئصال النمــو كلــه أو جــزءا منــه، ويســمى هــذا 
الإجــراء خزعــة، ولتقصــي وجــود ســرطان يقــوم اختصاصــي الأنســجة أو اختصاصــي الأمــراض الجلديــة بفحــص 

الأنســجة تحــت المجهــر، والخزعــة هــي الطريقــة المؤكــدة الوحيــدة لمعرفــة مــا إذا كانــت المشــكلة ســرطانا أم لا.

يقســم الأطبــاء ســرطان الجلــد عــادة إلــى مرحلتــن: موضعــي )يؤثــر علــى الجلــد فقــط( أو انبثاثــي )ينتشــر إلى ما 
بعــد الجلــد( ولنــدرة انتشــار ســرطان الجلــد تكــون الخزعــة غالبــا الفحــص الوحيــد الــذي يلــزم لتحديــد المرحلــة. 
ــد  ــب بفحــص العق ــوم الطبي ــة يق ــدة طويل ــذ م ــرا جــدا أو موجــودا من ــو كبي ــه النم ــون في ــي يك وفي الحــالات الت
الليمفاويــة الموجــودة في المنطقــة بدقــة، وقــد يحتــاج المريــض إلــى فحــوص إضافيــة كصــور أشــعة ســينية خاصــة 
لمعرفــة مــا إذا انتشــر الســرطان إلــى أجــزاء أخــرى مــن الجســم، فمعرفــة مرحلــة الســرطان تســاعد الطبيــب علــى 

وضــع خطــة المعالجــة الأفضــل للمريــض.

التخطيط للمعالجة

عند التخطيط لمعالجة ســرطان الجلد يكون الهدف الرئيســي للطبيب هو اســتئصال الســرطان أو القضاء عليه 
تمامــا مــع مراعــاة أن تكــون الندبــة صغيــرة قــدر المســتطاع وأثنــاء التخطيــط للمعالجــة الأفضــل لــكل مريــض يضع 
الطبيــب في الاعتبــار مــكان الســرطان وحجمــه والنــدب المتوقعــة وعمــر المريــض وحالتــه الصحيــة العامــة وتاريخــه 

الطبي.
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معالجة سرطان الجلد

تتــم معالجــة ســرطان الجلــد عــادة بالجراحــة، وفي بعــض الحــالات يقتــرح الطبيــب المعالجــة بالأشــعة أو المعالجــة 
الكيماويــة أو المناعيــة ويســتخدم خليطــا منهــا أحيانــا.

الجراحة

يمكن اســتئصال العديد من ســرطانات الجلد بســهولة وســرعة، والواقع أنه قد يتم اســتئصال الســرطان بالكامل 
أحيانــا خــال الخزعــة، ولا تعــود هناك حاجة لمعالجــة أخرى.

الكشط والتجفيف الكهربائي

يســتخدم الأطبــاء عــادة جراحــة تدعــى الكشــط حيــث يتــم تخديــر منطقــة الجلــد التــي تجــري معالجتهــا موضعيــا 
ويــزال الســرطان بمكشــطة، وهــي أداة حــادة الأطــراف علــى شــكل ملعقــة كما تعالج المنطقــة بالتجفيف الكهربائي 
أيضا، حيث يســتخدم تيار كهربائي ينتج عن جهاز تجفيف كهربائي خاص لوقف النزيف وقتل خلايا الســرطان 

المتبقيــة علــى أطــراف الجــرح ونتيجــة ذلــك تتكــون ندبــة بيضــاء مســطحة لدى أغلــب المرضى.

)Mohs( "جراحة "موه

تقنيــة مــوه هــي نــوع خــاص مــن الجراحــة تســتعمل لمعالجــة ســرطان الجلــد، والهــدف منهــا هــو اســتئصال نســيج 
الســرطان بكاملــه وأقــل مــا يمكــن مــن الأنســجة الســليمة، وهــذه التقنيــة مفيــدة بشــكل خــاص عندمــا لا يكــون 
الطبيــب متأكــدا مــن شــكل الــورم وعمقــه، كمــا أنهــا تســتخدم لاســتئصال الأورام الكبيــرة، والأورام التــي توجــد 
في مناطــق تصعــب معالجتهــا، والســرطانات التــي تعــاود الظهــور، ويعطــي المريــض مخــدرا موضعيــا ويتــم كشــط 
طبقــات رقيقــة مــن الســرطان الواحــدة تلــو الأخــرى وتفحــص كل طبقــة تحــت المجهــر إلــى أن يتــم اســتئصال الــورم 
كليــا، وتعتمــد درجــة الندبــة علــى مــكان منطقــة المعالجــة وحجمــه، ويجب أن يقتصر اســتخدام هذا الأســلوب على 

الأطبــاء الذيــن تلقــوا تدريبــا خاصــة علــى هــذا النــوع مــن الجراحــة.
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الجراحة بالتجميد

يمكــن اســتخدام البــرودة الشــديدة لمعالجــة حــالات الجلــد القابلــة للتســرطن كالتقــرن الأكتينــي، إضافــة إلى بعض 
ســرطانات الجلــد الصغيــرة، وفي الجراحــة بالتجميــد يوضــع النيتروجــن الســائل علــى النمــو لتجميــد الخلايــا 
الشــاذة وقتلهــا، وبعــد انتهــاء التجميــد تتســاقط الأنســجة الميتــة، وقــد يتطلــب الأمــر إجراء أكثــر من عملية تجميد 
واحــدة لإزالــة النمــو كليــا، والجراحــة بالتجميــد لا تســبب ألمــا في العــادة ولكــن قــد يشــعر المريــض بألــم وانتفــاخ في 

منطقــة المعالجــة بعــد انتهــاء التجميــد وقــد يظهــر فيهــا ندبــة بيضــاء.

المعالجة بالليزر

تســتخدم المعالجــة بالليــزر حزمــة أشــعة ضــوء رفيعــة لإزالــة خلايــا الســرطان أو القضــاء عليهــا ويســتعمل هــذا 
الأســلوب أحيانــا لمعالجــة الســرطانات التــي تصيــب طبقــة الجلــد الخارجيــة فقــط.

 )Grafting( الترقيع الجراحي

تســتدعي الحاجــة أحيانــا اســتخدام رقعــة جلديــة لإغــاق الجــرح والحــد مــن حجم الندبة، خاصة عند اســتئصال 
ســرطان كبيــر، وفي هــذا الإجــراء يقــوم الطبيــب بأخــذ قطعــة جلــد ســليم مــن جــزء آخــر مــن الجســم لتحــل محــل 

الجلــد الــذي تمــت إزالتــه.

الأشعة

يســتجيب ســرطان الجلــد جيــدا للمعالجــة بالأشــعة والتــي تســتخدم أشــعة عاليــة الطاقــة للقضــاء علــى خلايــا 
الســرطان ووقــف نموهــا، ويســتعمل الأطبــاء هــذا النــوع مــن المعالجــة غالبــا للســرطانات التــي تنشــأ في المناطــق 
التــي تصعــب معالجتهــا جراحيــا، قــد تســتعمل المعالجــة بالأشــعة مثلا لمعالجة ســرطان الجفن أو ســرطان مقدمة 
الأنــف أو ســرطان الأذن، وقــد تســتدعي الحاجــة اســتخدام عــدة أنــواع مــن المعالجــة للقضــاء علــى جميــع خلايــا 
الســرطان، قــد تســبب المعالجــة بالأشــعة طفحــا في الجلــد أو تســبب جفــاف الجلــد واحمراره في منطقــة المعالجة، 
كمــا قــد تســبب المعالجــة تغيــرات في لــون البشــرة وملمســها بعــد انتهــاء المعالجــة وقــد يصبــح هــذا أكثــر وضوحــا 

بعــد عــدة ســنوات.
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المعالجة الكيماوية الموضعية 

المعالجــة الكيماويــة الموضعيــة هــي اســتعمال أدويــة مضــادة للســرطان محضــرة كدهــون أو غســول لمعالجــة الجلد، 
فيمكــن مثــا معالجــة التقــرن الأكتينــي بفعاليــة باســتعمال مضــاد للســرطان فلوروراســيل كمــا تفيــد هــذه المعالجة 
لمعالجــة الســرطانات التــي تصيــب طبقــة الجلــد العلويــة ويســتعمل فلوروراســيل يوميــا لعــدة أســابيع ومــن الشــائع 

حــدوث التهــاب شــديد خــال المعالجــة إلا أنهــا لا تتــرك ندبــا في العــادة.

الرعاية المستمرة 

رغــم أنــه يمكــن شــفاء معظــم ســرطانات الجلــد إلا انــه يمكــن أن يعــود للظهــور في المــكان نفســه، كذلــك فــإن لمــن 
ســبق وأن تمــت معالجتهــم مــن ســرطان الجلــد احتمــالات أكثــر عرضــة مــن المعتــاد للإصابــة بســرطان جديــد في 
مــكان آخــر في الجلــد، لهــذا مــن المهــم أن يواصــل هــؤلاء فحــص أنفســهم بانتظــام، وأن يقومــوا بمراجعــة طبيبهــم 

لإجــراء فحــوص دوريــة وأن يتبعــوا تعليمــات الطبيــب للحــد مــن فــرص الإصابــة بســرطان الجلــد مــرة أخــرى.
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